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ل ف ال رة  - ال ن س م رس  - 023 ال ات :  08- 05ال - 27–تف الآ
ات ، 61  . إن في ذل لآ

ارخ  ي ب ابل ر م رات ال لة ال   2-09-1988 : لف
    

ح ح ال    الله ال

ع الأم ، لاال  رب الع ادق ال نا م ال لام على س لاة وال  ، وال
ا الله لا ا إلا ما عل ا ، إن أن العل ال عل ل فع ا ما ی ا ، الله عل ا عل ا   وانفع

اً  ، اعه ، وزدنا عل ا ات ه ، وأرنا ال حقاً وارزق ا ا اج لاً وارزق ا ل  ا ا م  ، وأرنا ال واجعل
ه ن أح ع ل ف ن الق ال ، ع ادك ال ح في  ا ب   . وأدخل

  

  
  
ن   م ة ال ن ؛  أیها الإخ م رة ال ام م س رس ال   . مع ال
نَ ﴾ ﴿ قُ ْ مُغَْ ا إِنَّهُ ُ َلَ  َ ی ِ ِي فِي الَّ ْ ِ ا َ اتٌ  وَلاَ تُ اء م  ، ق  أح الأع

ات و  ا ال اً  ، لابَّ م ب العه ی جاء ش ان ال ا  ه ان ال ، ف ا  اً ومه ل ح ا  ، سُّ ومه
غاً لا اف بل ع ة ، بَّ م ب العكان الاس ل ال ة ول م ق ل الق ا م ق  ، ل ه

اق معاً  ج ال ألا ی ال فلٍ ی ل له ، وان إلى وليِّ  الا : ق ه فإذا  ، بَُّ م ب
ت فلا انٍ أعلىتأخ ا م م َ  .. بَّ م أن تُ نَ ﴾﴿وَلاَ تُ قُ ْ مُغَْ هُ ا إِنَّ ُ َلَ  َ ی ِ ِي فِي الَّ ْ ِ  ا

ٌ تَّاب  ن م م حة ، ال ة فه في  ع ال ان س ه ، ما دام الإن  ، فإذا أصَّ على ذن
ته ه شه ة ، واس  ه الآ ة وصل مع الله عَّ وجل إلى ه ع ﴿وَلاَ .. وأصَّ على ال
 َ  َ ی ِ ِي فِي الَّ ْ ِ ا َ نَ ﴾تُ قُ ْ مُغَْ هُ ا إِنَّ ُ هل لَ انه وتعالى ُ ا س ل ر ل ، ولا یُه خي ال  ، یُ

ة ي ف صة ، ع ي ف ك س ، ع ا الع أن ی     . أما أن  ه
كَ سًُ ( انُ أَنْ یَُْ َ نْ ُ الإِْ َ ْ   )36أََ

امة  رة ال   س

ًا ﴾ ْ عََ اكُ ا خَلَقَْ َ ْ أَنَّ ُ ْ ِ َ ل  ﴿ أَفَ اب ال ا م  ل ، فه ي تق ة ال ل الآ  : ل
نَ ﴾ قُ ْ مُغَْ ا إِنَّهُ ُ َلَ  َ ی ِ ِي فِي الَّ ْ ِ ا َ ن  .. ﴿وَلاَ تُ اناً  لُّ على أن العلاج أح ة تَُ ه الآ  ه

ل : هل ولا یه انه وتعالى ُ  الله س
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اً  ل ، ح سُّ فع ال ئٍ لا ی جاء ، وع عاء ، ولا ال اف ، ولا ال ع ا ال  ، ولا الاس لأن ه
ل لم بَّ لا ح انه وتعالى ، أن  ة الله س اً في ح ان نق ل ل     . ول ل 

  

  
  

ة عاً  ه الق أ ه ة أن نق نا  ، ل الع ها دروساً تف ل م ة أن ن ول الع
انه وتعالى ا مع الله س ر ، في تعامل انه وتعالى عفٌ غف ا س      : ر

ُ (نَِّ  حِ رُ الَّ َادِ أَنِّي أَنَا الْغَفُ ِ   ) 49ئْ 
رة ال     س

ُّنُ  غْفُِ ال َ َ َّ ِ إِنَّ  َّ ةِ  َ ْ رَحْ ا مِ ُ ْ لاَ تَقَْ هِ ِ ا عَلَى أَنْفُ فُ َ أَسَْ ی ِ َ الَّ ادِ َ ِ عًا قُلْ َا  ِ إِنَّهُ بَ جَ
) ُ رُ الَّحِ   ) 53هَُ الْغَفُ

م رة ال   س

ة ه الق غاً م خلال ه ة أن ن درساً بل ان على  ، الع أما إذا أصَّ الإن
ة  ع ته ، ور رأسه، ال ه شه أوام الله ، واس  الِ  ه ، ول ی ع ه  ، ولا ب ع ، ولا ب

ة ه الآ ه ه ئٍ ت عل ْ مُغْ  : ع ا إِنَّهُ ُ َلَ  َ ی ِ ِي فِي الَّ ْ ِ ا َ نَ ﴾﴿وَلاَ تُ قُ َ .  
  

  
  

انه وتعالى ل الله س ق لام  لاة وال ل ال ا أف ه وعلى ن حٍ عل ة ن ع ق  : و
﴾ َ ناً آَخَِ ْ قَْ هِ عِْ َ ْ أْنَا مِ َ َّ أَنْ ه أمةٌ أخ  .. ﴿ثُ ع ْ  .. أ جاءت م  هِ ا فِ ﴿فَأَرْسَلَْ

لاً﴾ انه وتعال رَسُ ا س هر صه ورح ی  ى ل ها ن    ..ما م أمة إلا وق خلا ف
یًا ًا وَنَِ ِ َ ِّ َ یٌ ( إِنَّا أَرْسَلَْاكَ ِالْ هَا نَِ ةٍ إِلاَّ خَلاَ فِ ْ أُمَّ   ) 24وَِنْ مِ

رة فا     س

ل س ي ، أ لابَّ م ال ة ، لابَّ م العالِ ، لابَّ م ال ا م لابَّ  ، لابَّ م ال
ر ، ِّر ْ﴾ .. لابَّ م ی هُ لاً مِْ ْ رَسُ هِ ا فِ ه ﴿فَأَرْسَلَْ ه أ م أنف ى م أولاً م  ، ومع

ه ألف ي  سه ، ج ال  ه ما في نف ه ، في نف ي أودعها ف ات ال ه ه ال  ، أودع الله 
ه ه  ا رغَّ َهُ  ه ، ورَّ ه ، أ م بُ ع هم  ، م  مه ، ق ه ، م ق ل  ، م ق

ه ع   . م ش

  

ه الله  صه ورح یتعالى ل ها ن  : ما م أمة إلا وق خلا ف

َثِ  د ال ة لا ل ة للع  : ورودُ الق
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ْ إِلَهٍ غَُْهُ﴾ ْ مِ ُ َ مَا لَ َّ وا  ُ ْ أَنِ اعُْ هُ لاً مِْ ْ رَسُ هِ ا فِ ی .. ﴿فَأَرْسَلَْ ا ه ال  ، ه
ات ل ه ال له في ه ی  ُ ال غَ ْ َ مَا  : ُ َّ وا  ُ ُهُ﴾﴿أَنِ اعُْ ْ إِلَهٍ غَْ ْ مِ ُ ة  لَ ل لا إله إلا الله 

ح ن إلا اللهأ  ، ال ا ال ّ له ٍ إلا الله ، لا م د     . إذاً لا مع
نَ ( ْ تََّقُ ُ ْ لَعَلَّ ُ لِ ْ قَْ َ مِ ی ِ ْ وَالَّ ُ ِ خَلَقَ ُ الَّ ُ وا رََّ ُ   )21َا أَیُّهَا الَّاسُ اعُْ

ة  ق رة ال   س

حف نا ن ع س ی جاؤوا  لاء ال ل ال أُرسل إلى ه س ا ال ة ه ﴿أَنِ  .. ان دع
نَ﴾ ُهُ أَفَلاَ تََّقُ ْ إِلَهٍ غَْ ْ مِ ُ َ مَا لَ َّ وا  ُ له لهمادام و  ، مادام الله لا إله إلا هأ  اعُْ  ، الأم 

ه ةمادام و  ، ومادام ال إل ق اة م امادام و  ، ال قل إلى الله عَّ وجلالإن ف  ، ن س
اب  قي یَّقي الع ة ؟  ی ول قي ال قاء الأب ؟؟  ی    ال

  

  
  

نْ  َاةِ الُّ َ ْ فِي الْ فَْاهُ ا بِلِقَاءِ الآَْخَِةِ وَأَتَْ بُ َّ وا وََ فَُ َ َ ی ِ مِهِ الَّ ْ ْ قَ َلأَُ مِ  ا﴾َ ﴿وَقَالَ الْ
اً  ، اضع ح ة م ان آن ال في ث ف ورد في الق اضي أن ال رس ال وأن  ، بَّ ل في ال

فار اً هُ ال ف دائ ة ، ال ه الآ انه وتعالى في ه ا س نَ ر ات أخ قَن  ، وقََ ع آ وفي س
ف ال ف  ل ، ال ا دل َ َ  .. وه ی ِ مِهِ الَّ ْ ْ قَ َلأَُ مِ ْ ﴿وَقَالَ الْ اهُ فَْ ا بِلِقَاءِ الآَْخَِةِ وَأَتَْ بُ َّ وا وََ فَُ

نَْا﴾ َاةِ الُّ َ ل أن تأكل فِي الْ ل ل لٍ معق ب  ل ، وت ا شيءٌ مق ف  ، ه ن اله أما أن 
اف  ف والإس ی، ه ال علاء  ، وال فاخ ، والاس له م  ، والعل في الأرض، وال ا  فه

اف ا ، صفات ال وا  ف م الآخ ، ه  ال وا  ف م  ، و ال م  ا أن ت ان  ازم الإ وم ل
م الآخ ، الآخ ا أن تُ ال ف  ازم ال ل ، وم ل ل ا ه ال مِهِ  : وه ْ ْ قَ َلأَُ مِ ﴿وَقَالَ الْ

ْ فِي  اهُ فَْ ا بِلِقَاءِ الآَْخَِةِ وَأَتَْ بُ َّ وا وََ فَُ َ َ ی ِ نَْا﴾الَّ َاةِ الُّ َ لام و  .. الْ لاة وال ه ال ي عل ال
غي ى ما ُ اناً أن م الغ   : ی أح

ضًا  ًا ؟ أَوْ مََ ِ ْ ًا ؟ أَوْ غًِى مُ ِ ونَ إِلا فَقًْا مُْ ُ ِ َ عًا هَلْ تَْ الِ سَْ َ َادِرُوا ِالأَعْ
 ْ تًا مُ ْ ا ؟ أَوْ مَ ً مًا مُفَِّ ا ؟ أَوْ هََ ً ِ اعَةَ مُفْ َّ َُ ؟ أَوِ ال َ ٍ یُْ ُّ ؟ غَائِ َ الَ فَ جَّ هًِا ؟ أَوِ الَّ

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَُّ  َّ   .. فَال
فة  لة ال ل ث : ال   ض : خلاصة ح ال

ف : ال ف  ان ال   اق

ح ة إلى ال ع  : ال
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هُ وََ  نَ مِْ َّا تَأْكُلُ أْكُلُ مِ َ ْ ُ لُ ٌ مِْ َ ا إِلاَّ َ َ نَ ﴾﴿مَا هَ ُ َ ْ َّا تَ بُ مِ َ عاً  .. ْ
ل  س ا ال انه وتعالى أن ه ا س ِّ ر عام ، ی أكل ال ائ ال أنه  إذاً  ، م خ

عام قٌ إلى ال ان مف دإذاً  ، الإن ان وج عام الإن قفٌ على ال دٍ  ، م ان ذا وج إذاً ل الإن
قٌ إلى شيءٍ آخ ، ذاتي ده مف انه وتعالى أحٌ ص ل الله ، وج ى ص أ  ، س ومع

د ج ده إلى شيءٍ آخ ، ذاتي ال ق وج ف اء ، لا  فُّ اله قٌ إلى ت ب  ، أن مف قٌ إلى ش مف
اء عام ، ال اول ال قٌ إلى ت هَ وم حِ  ، مف ف ح ع ان  ام أن الإن ه  ،  ال دی ف ع ع و

اناته ،  عَّ وجل ل إم ائه ، ف ل ذ ه ، و َّ ل ح ه ، و ا ل ن بُلُ  ، و ْ ا تَ اقاته إن ل  و
ام ام ال عام ، في أول أ ةٍ م  أس ماء أو على لق ه على  ا قَّف ن ل  ، و أنه ی فل

عام أكل ال ان أنه  اق ، م علامات الإن ي في الأس عام ، و قٌ إلى ال قٌ إلى  ، مف ومف
عام اج إلى ، ك ال عام  ل ال ةً إلى أن تأكل ، ع ت ؛ م قٌ م ةً إلى أن  ، أن مف وم

عام ا ال ل م أجل أن ت ه ا  ، تع ع ه ة ؟ وهل  د ة م ع د ه الع ع ه وهل 
ن إلهاً  ه أن  ى ونفى ع نا  ا عَّ وجل س ما وصف ر ل ع قار ؟ ل قار م اف الاف

   :قال
َا الَّسُ  ا مَالِ هَ ي فِي الأَْسَْاقِ  لِ وَقَالُ ِ ْ َّعَامَ وََ أْكُلُ ال یًا َ نَ مَعَهُ نَِ ُ َ َ ٌ ِلَ إِلَْهِ مَلَ لَْلاَ أُنْ

)7 (  
قان  رة الف   س

 ٌ عام فه ع أكل ال ان  زقه ، ما دام الإن اً ل ٌ أ اق فه ع ي في الأس  و
تأ  ، ٌ م قٌ  ، ه ع عام ومف قٌ إلى ال عاممف لاء  ، إلى  ث ال ا رأ ه ف

ه إلى الله عَّ وجل  ع ي ال ی ا ال فار أن ه ن ، ال أكل ا  أكل  ا  ، رأوه  ب  ورأوه 
قلل م شأنه ، ن  ا  اء م ه لل عام وش اوله لل ا أن ت ّ    .. لا : قال ، ف

  :  أن ب مالع 
ٍ یَ  َ أُمِّ سُلَْ ْ عِْ ةٌ كَانَ َ ِ - ٍ َ  -وَهي أُمُّ أَنَ ه وَسَلَّ َُّ عل لُ اللهِ صَلَّى  َأَ رَسُ فَ

َةَ  هْ  : فَقالَ  ، الَِ ِ  ِ ِْتِ  آنْ َ ْ ِ  ، ؟ لقَ َ سُِّ ِ ِي . لا َ ٍ تَْ ةُ إلى أُمِّ سُلَْ َ ِ الَِ  ، فََجَعَ
 ٍ ْ أُمُّ سُلَْ ا بََُّةُ؟ ق : فَقالَ  ِ ارَِةُ ما لَ َ ِ ال ه وَسَلََّ  : ال َُّ عل لا  أَنْ  دَعَا عَلَيَّ نَِيُّ اللهِ صَلَّى 

َ سِِّي َ ْ ا  ، َ ُ سِِّي أَبًَ َ ْ ْ  - فَالآنَ لا َ نِي : أَوْ قالَ ثُ  - قَْ لَةً تَلُ ِ َعْ ْ ٍ مُ ْ أُمُّ سُلَْ َجَ َ فَ
ارَهَا َ لَ اللهِ صَ  ، خِ ْ رَسُ ه وَسَلََّ حَّى لَقَِ َُّ عل ه وَسَلََّ  ، لَّى  َُّ عل لُ اللهِ صَلَّى   : فَقالَ لَهَا رَسُ

ه سل  ت عل ائ ال ال  : خ
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 ٍ ا أُمَّ سُلَْ  ِ ْ  ما لَ ي ، ا نَِيَّ اللهِ  : ؟ فَقالَ َ تَ علَى یَِ ٍ  : ؟! قالَ  أَدَعَْ ا أُمَّ سُلَْ ؟  وَما ذَاكِ 
 ْ تَ  : قالَ َ دَعَْ ْ أنَّ َ َ سُِّهَالا  أَنْ  زَعَ َ ْ نُهَا ، َ ْ َ قَ َ ْ لُ اللهِ صَلَّى  : قالَ  ، وَلاَ َ َ رَسُ ِ َ فَ

ه وَسَلََّ  َّ قالَ  ، َُّ عل ٍ  : ثُ َ  ، ا أُمَّ سُلَْ ِ ي علَى رَِّي أنَّ  أَمَا تَعْلَ ِ ُ علَى رَِّي  أَنِّي ، شَْ ْ اشََْ
 ُ ا أَنَا : فَقُل ٌ  إنَّ َ ا ىأَرْضَ  ، َ ضَى ك ُ  یَْ َ ُ  ، الَ َ ا وَأَغْ ُ  ك َ ُ الَ َ غْ ا أَحٍَ  ، َ فأُّ

أَهْلٍ؛ َ لَهَا  ةٍ ل عَْ ه مِ أُمَِّي بَ تُ عل رًا وَزَكَاةً  أَنْ  دَعَْ َهُ عَلَهَا له  ْ ه  ، َ ُهُ بهَا م ِّ َةً ُقَ ْ وَقُ
َامَةِ  ِ مَ ال   . یَ

ل ح م   ص

نا سع قال ه رجل<< ثلا  : س اس  ، ثةٌ أنا ف ا س ذل فأنا واح م ال و
ها : قال ى أق ها ح غ ي  غل نف ي  ، ما صلَّ صلاةً ف ث نف َّ ازة ف ت في ج وما س

ها ف م ى أن ل ح ه وسل إلا  ، غ ما تق ل الله صلى الله عل اً م رس ی ع ح ولا س
ا س ذ ٌ م الله تعالى و اس >>عل أنه ح   . ل فأنا واح م ال

  

  
  
ونَ ﴾﴿ اسُِ َ ْ إِذاً لَ ُ ْ إِنَّ ُ لَ اً مِْ َ َ ْ َعُْ ْ أَ ي  .. وَلَِ ع ال قة أنَّ إذا أ ال

لام لاة وال ه ال اعة الله عل اعة هي ع  ه ال اعة الله ، فإن ه ل الله هي ع   اعة رس
ل قا ،   : ل الله عَّ وجلل

 ْ ُ ضُ ْ لُِْ ُ ِ لَ َّ نَ ِا لِفُ ْ هُ  َ ضُ ُّ أَنْ یُْ لُهُ أَحَ ُ وَرَسُ َّ َ) َ مِِ ْ ا مُ انُ   ) 62إِنْ َ
ة رة ال   س

ل الله ه ع إرضاء الله ل الله ، إرضاء رس ولا  ، ورضاء الله ه ع إرضاء رس
اب الله ا  ا لأن ه ه قَ ب    . ف

ة فقال لا ة ال ه ألقى خ ی رضي الله ع نا ال ُ عل ول  : س << لق ولِّ
ني ُ فأع ني ،  إن أح م انة ، ون أسأتُ فقِّ ب خ ق أمانة وال ني  ، ال ع أ

اعة لي عل >> ه فلا  ع الله  فإن ع اعةٌ  عَّ  ما أ ا هي  اعة إذاً إن فال
ونَ ﴾ .. وجل اسُِ َ ْ إِذاً لَ ُ ْ إِنَّ ُ لَ اً مِْ َ َ ْ َعُْ ْ أَ ن  .. ﴿وَلَِ اع عاة إلى الله لا ُ بل  ، وال

لامه اع الله في  أم م الله عَّ وجل ، ُ ة : قال ل ، إذا جاءك  ه آ ع  ، ا أخي ه وق أج
ى  ع ا ال اء على ه هالالعل ع الله عَّ  فأن ، فعل أن تأخ بها ، ف ع إذاً ؟ ت م ت

ا مُ  ، وجل ة ، غلّ ه ةً  عه إلا إذا نقل ل آ ان أن ت ل م إن ق فاً  ، لا  اً ش ی أو ح
اً  ة ، ص آن وال ع الق   . لأن أَصْلَيّ ال

اعةٌ  ل  س  : اعة ال
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اً  ْ تَُا ُ ْ ْ وَُ ْ إِذَا مُِّ ُ ْ أَنَّ كُ نَ﴾﴿أََعُِ جُ َ ْ ْ مُ ُ َاماً أَنَّ ا أنه  .. وَعِ ن به ئ ه
ل ا دار ع ن انه وتعالى جعل ال ع الع م أن الله س اء،  ال ة دار ج جعل  ، وجعل الآخ

ل ا دار ت ن ة دار ت ، ال ن  ، وجعل الآخ ئ ه ْ .. أنه  ُ ْ ْ وَُ ْ إِذَا مُِّ ُ ْ أَنَّ كُ عُِ ﴿أََ
نَ ﴾تَُ  جُ َ ْ ْ مُ ُ َاماً أَنَّ اً وَعِ ل  هل  الف ا ا هي  ن ة على أن ال أو هل ت العق

ي ها الغ ة ف ا ق ن ها الفق ، شيء ؟ إن ال ها الق  ، وف ا ذن الفق ؟ ف ها  ، ف وف
فاً  ، ال ا ذن ال ؟ ول ض ح ، ف ها ال ها ال ، ف ها  ، وف سف  ، ال

م ها ال فاوتة ، وف ها ال م ه  ، والأم ق ، ف ان له ا  م الآخ ل ال ان  لا الإ فل
ى اة م مع ى ، ال ع فة ال ا س ن ح ال ها  ، تُ د ف ة ی اةٌ أب اك ح ن ه أما أن 

ر ئٍ ت الأم ا ع ن ه  في ال اع ان   افقةً مع وتأتي العق ، م الإن ة م
ونَ ﴾ ، العقل وال عَُ ا تُ َ هَاتَ لِ هَاتَ هَْ ى َعَُ  .. ﴿هَْ ع هات اس فعل  ا  ه ا ه ، أ ه

قع ون ل  ع قع ، ال ت ع م أن  ه م ال ، ما أ ع ا یّ  ، ما أ ن ه هَاتَ .. ع ﴿هَْ
ونَ ﴾ عَُ ا تُ َ هَاتَ لِ ة ت للأو  هَْ ان هات ال   . لىوه

 

  
  

﴾ َ ثِ عُ ْ َ ِ ُ ْ َا وَمَا نَ ْ تُ وَنَ ُ نَْا نَ ا الُّ اتَُ ُفَّار .. ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حََ ة ال ه عق  وه
نَْا﴾ ا الُّ اتَُ ج أ ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حََ ا غ لا ی ن ه ال شاً ، مع أك  ، ه ش ت ق مع ق

ر ما م ل شـيءع ، ق ا هي  ن ل شيء ، ال ال ه  ا ،  ، وال ن افولا شيء إلا ال ا ال  ، ه
ا ه أَصََّح به اءٌ عل ِّح س َ ل ، أم ل ُ ا ی ل شيء ، م ه ا هي  ن ل م أن ال ولا  ، ی

ة قام ، شيء في الآخ غام و ا  ا وه به ن ه على ال ل جه  ُّ ُ ل َ اً إذا ، ل  لأن ش
افه ل أه ه  ث ضَّع عل حاته ، ح ل  َّاه ، و ل ما ی ا ، و ل قال ُّ  : ل ا تغُّ وت ن " ال

ها ، وت ه ع اس بها أرغ ها " ، ون أسع ال ه ف ها أرغ ا  وأشقاه ف ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حََاتَُ
نَْا﴾ ة الأكارم ، الُّ نا أن ال . .. ا أیها الإخ قَ أحُ ل شيءإذا اع ا هي  ا  ، ن قل ه ل ل 
انه ل شيء  ، بل ا هي  ن ُّرات مُفادها أن ال ل م ت ة، إذا ان وأنَّ  ، ولا شيء في الآخ

ت ال هي  ا ت ن اة ال ل حيّ  ، ال ة  ت نها ةٌ  ، وال ةٌ فاس ه العق ع إلى ، فه ةٌ ت وهي عق

ل شيء  ا هي  ن فار أن ال ة ال  :عق

ع ال فار  اء ال ه  : اس



 
ل ( ف ال رة  - ال ن س م رس  -  023 ال ات 08- 05ال   )اتإن في ذل لآ ،61- 27–: تف الآ

7 
 

ل  ا دار ت ن ةوأما ال في ، الهلاك ؛ ال ةً لا  ، الآخ اةً أب اك ح ت أن ه ق إذا اع
ي ق ئٍ  ، ت اع  عَّ وجل ع قة  قفٌ على  ة م اة الأب ه ال ان في ه وأن م

اناً آخ ِحُ إن ْ ﴾:  تُ َ ثِ عُ ْ َ ِ ُ ْ َا وَمَا نَ ْ تُ وَنَ ُ نَْا نَ   . ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حََاتَُا الُّ
  

  
  

ا ال ه إلى ال ع ي ال ال ی ا ال ﴿إِنْ هَُ إِلاَّ رَجُلٌ افََْ  .. أما ه
اً﴾ ِ َ ِ َّ َّاب عَلَى  ا  َ ﴾ .. ه مِِ ْ ُ ُ لَهُ ِ ْ ن ال ﴿وَمَا نَ ِّب اً  فَّار دائ نها  ، فال غ و

جاً  ل الله ، ع نها  ، ون ع س غ جاً و ًا وَمَا  ﴿ .. ع ِ َ ِ َّ إِنْ هَُ إِلاَّ رَجُلٌ افََْ عَلَى 
) َ مِِ ْ ُ ُ لَهُ ِ ْ نِ (38نَ َّبُ ا َ َ نِي ِ ْ ُ ني  ، ا رب ﴾) 39) قَالَ رَبِّ انْ ني فان َّب لق 

اهبّ  ، بِّ له ال أ ، أن ِب دع َّ ﴿قَالَ  : فقال الله عَّ وجل ،  له  ُ ِ ْ لٍ لَُ ا قَلِ َّ عَ
﴾ َ لة ه ال  في الآخ نَادِمِ قة ال   . ال

  

  
  

ی ؤون م أهل ال ُفَّار یَه نَ (.. ال ُ الِ هَا َ ْ فِ ُ الَّارُ وَهُ هَهُ ) 104﴿ تَلْفَحُ وُجُ
 ُْ ْ فَ ُ ْ آََاتِي تُْلَى عَلَْ ُ ْ تَ نَ (أَلَ بُ ِّ َ ْ بِهَا تُ ماً 105ُ ْ َّا قَ تَُا وَُ ا شِقَْ َ ْ عَلَْ ا رَََّا غَلََ ) قَالُ

) َ نَ (106ضَالِّ ُ َالِ نَا فَإِنَّا  هَا فَإِنْ عُْ نِ 107) رَََّا أَخِْجَْا مِْ ُ َلِّ هَا وَلاَ تُ ا فِ ُ َ ) قَالَ اخْ
)108 ْ ٌ مِ انَ فَِ هُ َ َ  ) إِنَّ ِ ُ الَّاحِ َ خَْ َا وَأَنْ ْ ا وَارْحَ َا آَمََّا فَاغْفِْ لََ نَ رََّ لُ قُ َادِ َ ِ
نَ (109( ُ َ ْ ْ تَ هُ ْ مِْ ُ ْ ِ وَُ ْ ْ ذِ ُ ْ َ اً حََّى أَنْ ّ ِ ْ ْ سِ هُ ُ تُ ْ َ اك  .. ) ﴾110) فَاتَّ إذاً ه

م ال هِ  فار م  ا عَّ وجل ف  ، لة م  آخ الالل و  ، م ال
م فقال    : وصف ال

نَ ( ُ َ ْ ارِ َ ُفَّ َ الْ ا مِ َ آَمَُ ی ِ مَ الَّ ْ   ) 34فَالَْ
فف   رة ال   س

ن ال اناً  هأح اً على م اً ، رف ال م هة حفا ه إلى ن أن ی
هاده ه ، اج ؤون م الى یه ُ ن  ، رفاقه ال ل ها ،  ق ق : قا ف ح ب ا ی س  ، ح ا ی وح
لاء مع دماً  ، ه ن ال الى ، و ُ ق  م زملائه ال فِّ ا ال ئٍ ه لة م  ، ع فال

ی  أهل ال فار  اء ال ه لة م  آخ ل و اس  اً :ال

بِ  ال اءَ الله  فار أن  : رميُ ال
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َ ﴾ ، لا م  أولاً  ،  آخ َّ نَادِمِ ُ ِ ْ لٍ لَُ ا قَلِ َّ ا قال عَّ وجل  .. ﴿قَالَ عَ ور
ة ات      : في آ

َ ا ادًاتِلْ َ ا فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَ ونَ عُلُ ُ ِ َ لاَ یُ ی عَلُهَا لِلَِّ ْ ارُ الآَْخَِةُ نَ َ ( لَّ َّقِ ُ ةُ لِلْ َ ِ   )83وَالْعَا
رة الق     س

نَْا وَرَفَعْ  َاةِ الُّ َ ْ فِي الْ َهُ َ ِ ْ مَ َهُ َا بَْ ْ َ ُ قَ ْ َ نَ ةَ رَِّ َ نَ رَحْ ُ ِ ْ َقْ ٍ أهَُ قَ َعْ ْ فَْ هُ َ َا َعْ
ا ِ ْ ا سُ ً ْ َعْ هُ ُ َ َعْ ِ َّ نَ ( دَرَجَاتٍ لَِ عُ َ ْ َّا َ َ خٌَْ مِ ةُ رَِّ َ   ) 32وَرَحْ

خ  رة ال   ف س

ونَ ( ُ َ ْ ِ تُ َّ لَى  ْ لإَِ ْ أَوْ قُِلُْ ْ مُُّ   ) 158وَلَِ
ان   رة آل ع   س

   َِّ ْ إِنَّ وَعَْ  ٌّ فَاصِْ َ   حَ فَََّّ َ ْ أَوْ نََ هُ ِ نَعُِ َ الَّ عْ َ َ ََّ ِ ا نُ نَ (فَإِمَّ جَعُ ْ َا یُ     ) 77فَإِلَْ
رة غاف   س

  

  
  

﴾ َ ِ َّالِ مِ ال ْ اً لِلْقَ ُعْ ْ غَُاءً َ اهُ عَلَْ َ ِّ فَ َ ةُ ِالْ َ ْ َّ ُ ال تْهُ َ ة ..  ﴿فَأَخَ ه الق ه
م لاء الق ِّ ه َ انه وتعالى ل ُ ها أن الله س ائ ي ال  ، م خ ا ال ِّ م ه ه َ و ل ُ

ه ه الله إل ع اء  ، ال  ع العل ح م أنوق اس  م ن ع ق ی جاؤوا  م عاد ال على  ، ق
اء كل الأس ة  قائ ، ل الع ال ة  ة  ، ول الع م ال ه إشارةٌ إلى أن الاس ل وع

ضع ا ال اً في ه ة ، مه ه الق ه ه ها،  ال ةً تع م ها ع ه أن ت م   . ال
  

  
  

ونَ﴾ َأْخُِ ْ ةٍ أَجَلَهَا وَمَا َ ْ أُمَّ ُ مِ ِ ْ َ * مَا تَ وناً آَخَِ ْ قُُ هِ عِْ َ ْ أْنَا مِ َ َّ أَنْ  ﴿ثُ
ا أجل أ لٍ م ل أمةٍ أجل ول ام  ، ل ة رأ في ال و أن الإمام مال إمام دار اله ل یُ ل

ت ت إلا أن "  : فقال ، مل ال ان م مل ال ا  اتي ؟ ف قي لي م ح ت   ا مَلَ ال
ة ا أ خ ار ، أشار له به ل اح ل ا الإمام ال ق ه ا اس ا رب ؟  ، فل ام  ة أع أم أهي خ

ام ؟ أم هي خ ساعات ؟ ة أ ع ؟ أم هي خ ة أساب ة أشه ؟ أم هي خ ه  هي خ جَّ ت
ة إلى العلاّ  ل الأحلام فقالإمام دار اله أو ِّ ب َ ْ ُ ان م ال ا إمام رأی  : مة اب س و

  : أمةٍ أجل لّ ل

اء الأس ة  قائ ل الع ال ة   : ول الع
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ا ؟ فقال ؤ ه ال ا تف ه ا ف ا و ارحة  ل ل : ال ق ت  ا ال : إن مل ال  ال مإن ه
ها إلا الله عل اء لا  ة أش ونَ (. خ َأْخُِ ْ ةٍ أَجَلَهَا وَمَا َ ْ أُمَّ ُ مِ ِ ْ   . ﴾) 43﴿ مَا تَ

  

  
  

 ﴿﴾ َْ ا تَ ا رُسُلََ َّ أَرْسَلَْ عة  ثُ ا ع واح، أ م اً  ةً  .. واح ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّ
هُ  َّبُ لُهَا َ ﴾ رَسُ َ ْ أَحَادِی اهُ اً وَجَعَلَْ عْ َ ْ هُ َ ر فَأَتَْعَْا َعْ ه م أبلغ ال ا  ، ا الله ه ر

انه وتعالى ه القاه اده ، س ق  وا ، ه القاه ف ف اد إذا  وا ، فال ا ، وج ق  ، وف
وا وا ، وف ا ، وت ال انه وتعالى ، واس ا س َّ  : قال ر ُ ال تْهُ َ ةُ﴾﴿فَأَخَ َ ات  .. ْ اك آ ه
   : أخ 

نَ ( ُ ِّ ِ َ ْ ْ وَهُ ُهُ ةً تَأْخُ ةً وَاحَِ َ ونَ إِلاَّ صَْ ُُ   ) 49مَا یَْ
رة     س

ة ة واح ة ، ص ى واح لة أ أن ، ومع ةً لا ت على ن ت ح  .. إذا شاه
ة ة صغ ل ، ح ها ؟ هل تق ى ت اج م ح ة ت ها :  ض ل .. لا .. ؟ لا لق قاتل  : تق

ها ل ة ، لق ق ل ، إن هي إلا دوسةٌ واح ق ا عَّ وجل  ةً﴾ : ر ةً وَاحَِ َ وا ﴿صَْ َّ ی ت لاء ال  فه
ا ، ادوا ، وعل ا ، وت عل ةً﴾.. واس ةً وَاحَِ َ ْ إِلاَّ صَْ انَ لاء ف ﴿إِنْ َ ه له ا عَّ وجل عَّ ع قه

رةٍ ر  فار  ار ال َّ ﴾ : ائعة قالالفُ َ ْ أَحَادِی اناً له شأن  .. ﴿وَجَعَلَْاهُ ان أح له ، ن الإن
انة ة ، صاح م  ، م ه  ي ماذا ،  ، مال ل  ، الله أعل  ن : ی ل ق

ة ،  ع ة ،  ة ،  لاث ارته ب ه  ،سـ ه  ،ب ه فه  ،ن ه  ،م ه ،مق إقام أةً  ، م ف
هی ران  ، قَّف قل ًا على ال اب ، ن ﴾.. أی ه ؟ ت ال َ ْ أَحَادِی اهُ  ﴿وَجَعَلَْ

د  عاً  ج ان الآن م انه، كل إن ه ، له  ه ، له ش فاته ، له مهاب  ، له أملاكه ، له ت
ه ه ، له أم اً ل  ، له نه ی ح ح ة  ة واح ى  ، في ثان ه ح ه س م ال قي في ف ل 

ن : ل ق ونه  ي أولى  أخ خ ،ال ه تُ ه ، ساع ه ، مفات ه ، قل اح ه  ، ق ان ، له درج خل خ
ه لأح ، ف اب لا  ارته على ال ﴾ .. س َ ْ أَحَادِی اهُ ا عَّ وجل  ، صار أحادی ﴿وَجَعَلَْ ف

له ق ال  اة ال اد الع ه لل نَ ﴾﴿وَ  : عَّ ع قه مُِ ْ مٍ لاَ یُ ْ اً لِقَ ُعْ َ َ ْ أَحَادِی اهُ ل  جَعَلَْ
اً  اً  أ ی ح ح ت ُ ع أن  م  اً  ، ال اً ع ی اس ع ورعه ، ح َّث ال َ ه  ، ی وع ح
اس ه ، لل قام ات ، وع اس َّاشة ، وع فعله لل فه ال ا ه ، وع ع ح  ، وع رقَّة قل

اً  اً ع ی ا  ، ح ال ل م ع  ا بألا ت ل الله ؟ لق مات اب رس  ، وصاروا أحادی ، أص
ب ل ها القل ُّ م ِ َ ا أحادی ت ن ع  ، ب أن  ان ی ال  لأح ال ا رب لا  : ق  "

ا أحادی : الله اد أة و ة ف ه ال  تأخ
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اس في خلق " ةً لأحٍ م ال ي ع عل اس به .. ت ع ال ة ی ي ق عل ةلا ت ا  .. ه الق  "
اس في خلقربِّ لا ت ة لأح م ال ي ع ي  ، عل يءٍ  اس  َّ لل ي أت عل ا رب لا ت
ك ي ، ع ي م ا عل ن أحٌ أسع  ذ  أن  ه  ، أع لاً  ل ق ذ  أن أق ا ربِّ أع

اك" اً س ه أح ا الإخلاص رضاك أل  اً له ، ه قاً  وح ع الإخلاص ذاب ش   . م ذاق 

  

  
  

﴾ ٍ َانٍ مُِ ا وَسُلْ سَى وَأَخَاهُ هَارُونَ ِآََاتَِ َّ أَرْسَلَْا مُ ان ال  .. ﴿ثُ ل ال
سى وأخاه هارون  نا م ي أَیَّ الله بها س ات ال ع ات ال لٌ م رب  ، الآ ن أنه رس ع ِّ لف ل

نَ وَمَلَِهِ﴾ العال ن ل ی ﴿إِلَى فِْعَْ ع م ف لأ ،  ق ه  ال ن م ق اص ال اذا ؟ ، الأش ل
 ُ ن م ق لاء ال اً  ه ن دائ ان ، ع ه إث أ فعل ع له اسٌ إذا أخ انة في ال ان له م ل إن  و

ان ، وة ، وذا أح فله أج اب القُ ا ح ت على  ، ه اس م أ فإنه  لاً إذا أخ الأب م
ه ه ال اق ، خ أ اب هوعلى خ ان ،   انه  ، فإذا أح فله أج ان ، على إح وعلى إح

ه ه ال اق  ل ، اب عل  ت ، وال اس م ة  ا انة اج ان له م ل إن    .. و
  َ انَ ذَلِ ِ وََ َابُ ضِعْفَْ ْ لَهَا الْعَ َ ا َ ةٍ ُ َ ِّ ةٍ مَُ َ َّ ِفَاحِ ُ ْ َأْتِ مِْ ِيِّ مَ اءَ الَّ َ ِ  َا نِ َّ عَلَى 

اً ( ِ نَا لَهَا رِزْق30َ ْ ِ وَأَعَْ تَْ تِهَا أَجَْهَا مََّ ْ اً نُ لْ صَالِ َ لِهِ وَتَعْ ِ وَرَسُ َِّ  َّ ُ ْ مِْ قُْ َ ْ اً ) وَمَ
اً ( ِ ْ 31كَ َّ فَلاَ تَ ُ اءِ إِنِ اتَّقَْ َ َ الِّ أَحٍَ مِ َ َّ ُ ْ ِيِّ لَ اءَ الَّ َ ِ ) َا نِ َعَ الَّ ْ َ لِ َ ْ َ ِالْقَ عْ َ

ِهِ مََضٌ وَ  وفاً (فِي قَلْ لاً مَعُْ ْ َ قَ   ) 32قُلْ
اب رة الأح   س

اص عة أش انة على م ان له م ان : كل إن ون أساء  ، " إن أح فله أج
ه وزران له " ، فعل ع ل     . وزره ووزر م ع

ع أه ان إذا أراد إنفاذ أمٍ ج نا ع  ه وقالس اس  : له وخاص ت ال " إني ق أم
ا ه ع  ا ، ا ونه ال إن رأو وقع وقع اس  احٍ وقع  ، وال ُ الله لا أُوت ب وَْ

ي" انه م ة ل ه إلا ضاعف له العق اس ع ة ، ا نه ال ة م ع م ا ارت الق  ف
ت،  اس م وة  ت ، الق افأ م   :  الله ج ب عع  : تعاق م ، ُ

 ْ َّ  مَـــ ةً  سُـــَّةً  الإســـلامِ  فـــي سَـــ ـــ َ ُ  ، فلـــهُ أجُهـــا ح ْ  وأجـــ ـــلَ بِهـــا مَـــ ِ هِ  مـــ ع ِ  عـــ
َ  م ، قَ ِ أنْ یُ ْ شــيءٌ  مــ غ رِه ْ  ، أُجــ َّ  ومَــ ــهِ وِزرُهــا  سُــَّةً  الإســلامِ  فــي سَــ ةً فعل  ، ســِّ

ْ  ووِزرُ  لَ بِها مَ ِ هِ  م ع َ غ م ،  عِ قَ   . أوْزارِهْ شيءٌ  م ِ أنْ یُ
ح  امعص ث :  ال ح : ح ال   ص

ت  اس م وة  ت  ؛الق افأ م تو ُ  : عاق م
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هَا  فْلٌ مِْ ِ ْ لَهُ  ُ ةً َ َ فَعْ شَفَاعَةً سَِّ ْ َ ْ هَا وَمَ ٌ مِْ ِ ْ لَهُ نَ ُ ةً َ َ َ فَعْ شَفَاعَةً حَ ْ َ ْ مَ

ًا ( لِّ شَيْءٍ مُقِ َُّ عَلَى ُ انَ    ) 85وََ
رة اء س   ال

  

  
 

﴾ َ ماً عَالِ ْ ا قَ انُ وا وََ َُ ْ نَ وَمَلَِهِ فَاسَْ لاة  ﴿إِلَى فِْعَْ ه ال ل عل ق اذا  ل
لام د عع  : وال ع   :  الله ب م

َّةَ  لا خلُ ال قالُ  في كانَ  م ی دلٍ  ذرَّةٍ م قلِه م ٍ  خ خلُ  ولا،  م  الَّارَ  ی
قالُ حَّةٍ  في كانَ  م انٍ   م قلِه م     .إ

ي ذ : اب الع ث : عارضة الأح ح : ح ال  ص

ةٍ م  ؟! نع قال ح ه م ة لأن في قل ان ال م الإن عقل أن  اذا ؟ أ لأن  ، ل
ة  د اق مع الع ةٍ م  ی قال ح اً  ، م ه  فه ل ع ان في قل ل  ، ف  ل

لا َ ﴾ : ءه ماً عَالِ ْ ا قَ انُ وا وََ َُ ْ ن في الأرض، أ  ﴿فَاسَْ ن  ، عال ع ل قال ف     : ل
نُ  ْعَْ َلأَُ وَقَالَ فِ ِ  َا أَیُّهَا الْ ْ إِلَهٍ غَْ ْ مِ ُ ُ لَ ْ ِ فَاجْعَلْ لِي  مَا عَلِ ِّ ْ لِي َا هَامَانُ عَلَى ال فَأَوْقِ

َّلِعُ  حًا لَعَلِّي أَ َ ( صَْ َاذِبِ َ الْ ُُّهُ مِ سَى وَِنِّي لأََ   )38إِلَى إِلَهِ مُ
رة الق    س

ف ع ال ه      : ث قال . كلام 
ُ الأَْعْلَى (فَقَالَ  ُ   )24أَنَا رَُّ

ازعات  رة ال   س

ا عّ وجل قال    : ف
َالَ الآَْخَِةِ وَالأُْولَى ( ُ نَ َّ هُ  َ   ) 25فَأَخَ

ازعات رة ال   س

قل  ْ َ ل ة ؟ ل الآخ أ  ا عّ وجل ب اذا ر ة ؟ قال : ل ال الأولى والآخ ه الله ن  فأخ
َالَ الآْخَِةِ وَالأُْولَى﴾ : اً ؟  ﴿ نَ اني أش إث له ال ْ الأَْعْلَى﴾  لأن ق ُ ا   ﴿ فَقَالَ أَنَا رَُّ ل ه أما ق

ْ  : قال ْ مِ ُ ُ لَ ْ َلأَُ مَا عَلِ ِ ﴾ ﴿ َا أَیُّهَا الْ يء  إِلَهٍ غَْ ع ال فُّ  ها ت ة ف ا عّ  ، كل ف
َالَ الآْخَِةِ وَالأُْولَى﴾ : وجل قال ُ نَ َّ هُ  َ الأه ﴿ فَأَخَ أ  ة ، ب الأقل أه ُ  : وثََّى  مِ ْ ا أَنُ ﴿فَقَالُ

لَِا﴾ ِ مِْ ْ َ َ سى وهارون  لَِ نا م ونَ  .. س ا عَابُِ ا لََ َ مُهُ ْ ل ؟  ﴾﴿وَقَ  ، الأم لنن معق
نا زمام الأم ون  ، ب ا عاب سى وهارون ل م م ی ه ق م ال لاء الق ا ؟  ، ه م له عقل أن ن أ
ا ؟ له َ ﴾ ل م ِ ُهْلَ َ الْ ا مِ َانُ ا فَ َ هُ َّبُ َ سى ﴿فَ نا م ن س ع ع ف ن  ت ا تعل   : ك

ه لأن ن ومل ع ة على ف ون :هت ال م م   ق
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  ْ ُ سَى إِنَّا لَ ابُ مُ َ نَ (قَالَ أَصْ لاَّ إِنَّ 61رَكُ ِ () قَالَ َ ی   ) 62مَعِيَ رَِّي سََهِْ
اء   ع رة ال   س

قه الله عّ وجل ن في ال فأغ ع عه ف   . ث ت
  

  
  

ونَ ( ُ ْ یَهَْ َابَ لَعَلَّهُ ِ سَى الْ ا مُ َ َ وَأُمَّ 49﴿ وَلَقَْ آَتَْ َ َ مَْ ةً ) وَجَعَلَْا ابْ هُ آََ
) ٍ َةٍ ذَاتِ قََارٍ وَمَعِ ا إِلَى رَْ َ اهُ َ اء  .. ) ﴾50وَآَوَْ ِّ العل ى لابَُّ له م على ی نا  أن س

مان دةٍ في آخ ال ل الله عّ وجل ، ع اعة لق ا ال دته م أش اعَةِ﴾ : وأن ع َّ ٌ لِل هُ لَعِلْ  ﴿وَِنَّ
..  

فَ   َ َ ی ِ ِ الَّ ُ َ ْ ةُ (لَ َ ِّ ُ الَْ َ حََّى تَأْتَِهُ ِّ فَ َ مُْ ِ ِ ْ ُ َابِ وَالْ ِ ْ أَهْلِ الْ وا مِ ُ1 ِ َّ  َ لٌ مِ ) رَسُ
َةً ( َهَّ فاً مُ ُ لُ صُ ةٌ (2یَْ َ ِّ َ ٌ ُ هَا ُ عِْ مَ 3) فِ َ ْ َابَ إِلاَّ مِ ِ ا الْ َ أُوتُ ی ِ قَ الَّ ا ) وَمَا تَفََّ

 ُ ةُ (جَاءَتْهُ َ ِّ   )4الَْ
ة   رة ال   س

ل س ة ، أ ال ه الآ ا  فه ه وعلى ن ى عل نا  ِّ أن س ة ت اتٌ أخ  وآ
دةٌ  لام له ع لاة وال ل ال    : أف

ْ شَ  هِ نُ عَلَْ ُ َامَةِ َ ِ مَ الْ ْ تِهِ وََ ْ لَ مَ َّ ِهِ قَْ مَِ ْ َابِ إِلاَّ لَُ ِ ْ أَهْلِ الْ ا (وَِنْ مِ ً   ) 159هِ
اء  رة ال   س

  

  
  

هُ آََةً﴾  َ وَأُمَّ َ َ مَْ لَ م أبٍ وأمعاً .. ﴿وَجَعَلَْا ابْ ان ی ضع  ، الإن ا ه ال ه
عي ازاً  ، ال نا أرع حالات تُع إع ان م دون أبٍ ولا أمفأ ، ع أتي الإن ا خل  ، ن 
نا آدم اء ، م ولا أبلا أ ، س ا ح ت ا جاءت س أتي م دون أم  ل م  ، أو أن  أو أن 

ى نا  ا جاء س ان ، دون أب  ا ع ن أبٌ وأم وه ة ا ع وجل ف ، أو أن  ه الآ ه
ة اث ال افٍ لإح ه غ  اف  ، ت إلى أن ال وح ح ال حالةٌ ت في عل ال

ة وثهاول هي أص ، ال انه وتعالى ، لاً في ح ة ه الله س ل ال ه  ، لأن ال 
ال اب ، الله ال َّل الأس اناً تُعَ ل أح اناً تلغى ، فل ان  ، وأح اك أبٌ وأم لا ی ان ه إذا 

َّلة اب مُعَ ان م دون أبٍ وأم فال مُلغى ، فالأس ل ، وذا جاء إن  وما أن ، إما أن تع

لام إلى الأرض ه ال ى عل دة  اعةو  ع ا ال دته م أش   : ع

ات الله ة م آ لام آ ه ال ى عل  : ولادة 
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﴾ : ا عّ وجل قالف ، تُلغى ٍ َةٍ ذَاتِ قََارٍ وَمَعِ ا إِلَى رَْ َ اهُ َ ةً وَآَوَْ هُ آََ َ وَأُمَّ َ َ مَْ ا ابْ  ﴿وَجَعَلَْ
تفع ان م ة م ة ، ر تفعة وفي الأعلى م ار م ب ، ذات ق ع ماءٍ ع اك ن قََارٍ ذَاتِ   ﴿ وه

﴾ ٍ ة  ، وَمَعِ ه ال ون في تع ه ِّ ف اه شَّىوال ا ، على م ه قال  .. في دم : ع
ا ه قال ع د : و ل ال فان،  على ج ع ال حٍ  ة ن ه سف ل ال  عل   . ذل ال

  

 
  

نَ عَلِ  لُ َ ا تَعْ َ اً إِنِّي ِ ا صَالِ لُ َ َاتِ وَاعْ َِّّ َ ال ا مِ لُ سُلُ ُ ا  ، ٌ﴾﴿َا أَیُّهَا الُّ ﴿كُلُ
اً﴾ ا صَالِ لُ َ َاتِ وَاعْ َِّّ َ ال ل العل مِ ق ة يأبع  : ل    :  ه

ًا ، أَیُّها الَّاسُ  ِّ َ ٌ لا َقَْلُ إلاَّ  ِّ َ  ََّ ه  ، إنَّ  ا أمََ   َ مِِ ْ ُ ََّ أمََ ال ونَّ 
 َ سَلِ ْ ُ سُلُ ُ  : فقالَ  ، ال ٌ} {َا أَیُّهَا الُّ نَ عَلِ لُ َ ا تَعْ َ ا إِنِّي ِ ً ا صَالِ لُ َ َاتِ وَاعْ َِّّ َ ال ا مِ لُ
ن  م ة : وقالَ  ، ]51 : [ال ق } [ال ْ َاتِ مَا رَزَقَْاكُ ِّ َ  ْ ا مِ لُ ا ُ َ آمَُ ی َّ  ، ]172 : {َا أَیُّهَا الَِّ ثُ

 َ َ أغَْ فََ أشْعَ َّ لُ ال ِ اءِ َ  ، ذَكََ الَّجُلَ ُ َّ ْهِ إلى ال ُّ یََ ُهُ  ، ا رَبِّ  ، ا رَبِّ  ، ُ ْعَ امٌ  ومَ  حَ
ُهُ  ، َ ْ امٌ  ومَ هُ  ، حَ ُ امٌ  ومَلَْ امِ  ، حَ َ ال  َ َ  ، وغُِ ل ابُ ل َ ْ   !؟ فأنَّى ُ

ل ح م   ص

ة ، عا س ع اب ال ع ت م   .. أ م

  

  
  

ةشيءٌ آخ ؛  نا قاع ه  ، ع ا أم  م  انه وتعالى أم ال أن الله س
سل ا  ، ال ل ع ات ول ا م ال أكل ام في أن  لاء الُسل ال ابٌ إلى ه اك خ ان ه فإذا 
اً  م ، صال ل ال ة إلى  ال اً  هٌ أ جَّ اب م ا ال ا أم  : ه م  ((إن الله أم ال

(( سل ُ ام   ه ال اماً ب ا   . ت ها نح عق ا  ها  عق ة لابّ م أن  ضاً أن ُعَقِّ إب أم م
ة ، أعلى  و واح )) : لأن ال سل ه ال ا أم  م    .  ((إن الله أم ال

 

  
  

ة   او ُ ال ائع وال اهامكل ال ة  فادها واح وف    :واح

اً : ل إلا  ق  الله  لا 

سل ُ ه ال ا أم  م   : إن الله أم ال
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﴿  ْ ُ ةً وَأَنَا رَُّ ْ أُمَّةً وَاحَِ ُ ُ هِ أُمَّ نِ ﴾وَِنَّ هَِ لَّة .. فَاتَّقُ ِ ى ال ع ا الأمة  ة  ، ه ل
ة ی آن ال لها معانٍ ع ة  ، أمة في الق ه الآ ة في ه ل ه ال ى ه هَ أأما مع ْ َ لة وال ِ  : ال

هِ﴾ عة ﴿وَِنَّ هَِ ه ال ةً﴾ : ه ةً وَاحَِ ْ أُمَّ ُ ُ ائعأ ﴿أُمَّ ل ال ة م ،   او ُ ال ل ال فادها و
ة ، واح اها واح    .. وف

ونِ ( ُ هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعُْ هِ أَنَّ حِي إِلَْ لٍ إِلاَّ نُ ْ رَسُ َ مِ لِ ْ قَْ ا مِ   )25وَمَا أَرْسَلَْ
اء   رة الأن   س

ونِ ( ُ ْ فَاعُْ ُ ةً وَأَنَا رَُّ ةً وَاحَِ ْ أُمَّ ُ ُ هِ أُمَّ   ) 92إِنَّ هَِ
اء  رة الأن   س

ع وا ه  ، والإله واح ، حال اً ب اً ؛ أن تعل أن ل راً واح عامل رائع ج ا ال وه
هي ال ، كل شيء ئِ ی هي، ْك ع فاق ی ف ، ال هي ال هي،  ی ل ی ب  ، ال هي ال ی

هي،  ف ی جل  ، ال هي ال هي، ی لة ، القَلَ ی اض و ه أم ة ، ه مِّ اض مَ القل  ، أم
ض أس ك ، م ه ال فاق ا ك ، ال ه ال ا ض أس ب م ك ، ال ه ال ا ض أس جلم ض  ال م

ك  ه ال ا    .أس
) َ بِ َّ عَ ُ َ الْ نَ مِ ُ ِ إِلَهًا آَخََ فََ َّ عُ مَعَ    )213فَلاَ تَْ

اء ع رة ال   س

ونِ (  ُ ِ َّ لاَ تُْ عاً ثُ ِ ونِي جَ ُ ِ َِّ 55فَ ُ عَلَى  لْ َّ َ ْ دَاَّةٍ إِلاَّ هَُ آَخٌِ ) إِنِّي تَ ْ مَا مِ ُ  رَِّي وَرَِّ
ِهَا إِنَّ رَِّي  ٍ (بَِاصَِ ِ َ ْ ٍ مُ   ) 56عَلَى صَِا

د   رة ه   س

  

  
  

نَ ﴾  ِحُ ْ فَ یْهِ ا لََ َ بٍ ِ لُّ حِْ اً ُ ْ زُُ هُ َ ْ بَْ ا أَمَْهُ َّعُ ائع  أن  ..﴿فََقَ ه ال ه
ة ة ، كان واح لها واح ة ، أص ادئها واح ا ، م ق فَّ اء ف ام الأن ا ، جاء أق لف  اوناص ، واخ

اء ه العِ اً ،  ، ع ع ه  ع ا  قاً واته ا ف اً  ، فأص ا اغ ، ومِللاً  ، وأح لاً م  ، ونِ
ی اع اف ، م ارز ، م عف الأمة ، م ا ت ل ، م ه ق انه وتعالى  ا س    : ر

ا  قُ عًا وَلاَ تَفََّ ِ ِ جَ َّ لِ  ْ َ ا ِ ُ ِ ْ وَاعَْ ُ ِ َ قُلُ اءً فَأَلَّفَ بَْ ْ أعََْ ُ ْ ْ إِذْ ُ ُ ِ عَلَْ َّ ةَ  َ وا نِعْ وَاذْكُُ
 َ َةٍ مِ ْ عَلَى شَفَا حُفْ ُ ْ ِهِ إِخَْانًا وَُ َ ْ بِِعْ ُ ْ ْ فَأَصَْ ُ ْ آََاتِهِ لَعَلَّ ُ َُّ لَ  ُ َ یَُِّ لِ َ ْ مِْهَا َ َكُ الَّارِ فَأَنْقَ

ونَ (   ) 103تَهَُْ
ان  رة آل ع   س

اً  ا اس أح قُ ال ى تفّ ف الأمة  ش ُ: 
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ل الإسلامأ  فق على أص عاً م ن ج م ان ال وع  ، إذا  ا في الف لف ا ، واخ ه
َخِّ م ولا ی قِّ لاف لا  ف مع أخ في الأ ، ال ل أن ت وع ، ص لف مع في الف  ول اخ

ةٌ واسعة ، لافها رح وع اخ ه الف عة ، وه ةٌ قا   . واتفاقها ح
اً  فع نق اة  أن ت ة ی أن ال اة  أن  ، ع الأئ ه ی أن ال ع و

اً  فع ع اة  ، فالإمام ال عاش في ال ، ت فع ال ح أجاز أن ت فيّ إلى الق ورأ حاجة ال
اً  ة  ، ع ی اول، أما ال عاش في ال ال ال ة ال اً  ، ورأ  فع نق ا ل  ، رأ أن ت فه

ى ، خلاف ا خلاف غ ّع ، ه ة ، خلاف ُ ، خلاف وسْعَة ، خلاف ت "  : خلاف رح
ة " ي رح لاف أم لاف  اخ لاف غ الاخ ة و "  : ال ة ، اتفاق الأئ عة "رح ةٌ قا  ح

ان الله ! الأف ةس ل واح قاً  ، ص ی ف ا ال ح ه ر  ه ام وال ُّ الأ ما ت اً  ، أما ع ا  ، وأح
لاً  ، ومللاً  ن  ، ونِ ح یه ف ا ل بٍ ل ل ح     .. و

لى  عي وصلاً بل اكا              كلٌ ی لى لا تقُّ له ب   ول
* * *   

 َ بٍ ِ لُّ حِْ اً ُ ْ زُُ هُ َ ْ بَْ ا أَمَْهُ َّعُ نَ (﴿ فََقَ ِحُ ْ فَ یْهِ ْ 53ا لََ تِهِ َ ْ ْ فِي غَ رْهُ َ ) فَ
) ٍ اته ..)﴾ 54حََّى حِ ذره غارق في  ،ذره غارق في جهله  ، ذره غارق في شه

اتهذره غارق في  ، ضلاله ْ  .. أفقه الذره غارق في ،  ع تِهِ َ ْ ْ فِي غَ رْهُ َ ﴿ فَ
) ٍ   . ﴾) 54حََّى حِ

  

  
 
 

﴿ ) َ ِ ْ مَالٍ وََ ْ ِهِ مِ هُ ُّ ِ ا نُ َ نَ أَنَّ ُ َ ْ َاتِ بَل لاَ 55أََ ْ َ ْ فِي الْ ارِعُ لَهُ َ ) نُ
ونَ( عُُ ْ ال فه أ  .. )﴾56َ ال هُ  انه وتعالى إذا أمَّ ان أن الله س هَّ الإن أ أن ی أك خ

ه مقَّب ات .. لا ، ع ال ل م ال ا ال اعة الله ، ه ه في  اً إذا أنفق إذا  ، ن خ
وق ل  أةً ت اعة الله فهي خ .. هي خ ؟ لاهل زوَّج الله ام ها على  ل إذا   ، إذا ح

اً في الأرض هل ه خ ؟ لا ا ه  .. عال ة ال فه ا العل في ن م ه إذا اس
َ .. ال ْ نَ ﴿ أََ ْ ِهِ ُ هُ ُّ ِ ا نُ َ َ ( أَنَّ ِ ْ مَالٍ وََ َاتِ بَل لاَ 55مِ ْ َ ْ فِي الْ ارِعُ لَهُ َ ) نُ

ونَ ( عُُ ْ ات ) ﴾56َ ه ل هي ال اً  ، ه ن غ اً  ، ل ال أن ت ن ق ولا  ، ولا أن ت
اً  ن ذ لاً  ، أن ت ن ج َّ  ، ولا أن ت ل ن غارقاً في ال ف ربَّ  ، اتولا أن ت ال أن تع

اوات   . الأرضِ وال

اوات : فة رب الأرض وال  ال في مع
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نَ ﴾ الآن ما ه ال ؟ فِقُ ْ ْ مُ هِ َةِ رَِّ ْ ْ خَ ْ مِ َ هُ ی ِ ة  .. ﴿إِنَّ الَّ ه ل خ
ن م الله افة الله " و .. ره خائف ة مـ ه ن .. " رأس ال انٌ في تف اف إن  قوال لا 

ه ضعف ، ل ، في تف ق ه في ال ع إن وضع ض غ ال فل ال انٌ  ، ال ه ث ومَّ إلى جان
ار، ك  عة أم اً  ، له  ه أب اف م ع لا  ض فل ال ا ال ه ، ه ا ه ی ه عل ا وضع ی  ر

فاً  ، لأنه لا إدراك له ، ه خ ف م ه ، أما ال إذا رآه ی ائ تع ف اس ال ، وت ف مع ی
ٍ أساسي ، الإدراك ه شقاً في ج اءٍ ی  ان إلى ب خل إن ا ال له معان  ، ق ی وأن ه

اً ،  ة ج َّكخ اء لأن الأساسات ت ا ال قع ه ا ال في ال الأساسي  ، لابّ م أن  وه
ها شٌ على ت ل ل ، م ق ران  لاء ال ل في  ع ان  أتي إن ا ال أنا : ق  ه  ه أُل

ن  ع اء خ ،  ، ال ا ال ل ل : ه ق س  ه اس مع العلأما ال ف ی ا ازداد  ، ال ل
ف أكل الفاكهة  ، عل ازداد خ ان جاهل  أتي إن ل م ق  ل ل، دون غ ا : ق  ، سِّ 

ل ل ال لها، لا  : ق وسات لابّ م غ اث وف لها ج ه  ا ، ه ف ی  س مع العلال
اهل ، اف ه ال    . فال لا 

 َ لِ َ انُهُ َ َلِفٌ أَلَْ ْ وَابِّ وَالأَْنْعَامِ مُ َ الَّاسِ وَالَّ اءُ  وَمِ َ َادِهِ الْعُلَ ِ  ْ َ مِ َّ ى  َ ْ ا َ َ ََّ إِنَّ إِنَّ 
رٌ ( ٌ غَفُ   ) 28عَِ

رة فا     س

افة الله " ة م ا .. " رأس ال اموالأن ا أش  ، ء الع ان ام  ي ال اب ال وأص
ا ات ا م أن نعاق على سِّ ف اته م خ ل ح فاً م ألا تق ا ارتفع  ، خ ل ل ؟  ما ق

ف ت زاد خ    . م
اً  ها مفارقة رائعة ج ة ف ه الآ َ ( : ه ِ ْ مَالٍ وََ ْ ِهِ مِ هُ ُّ ِ ا نُ َ نَ أَنَّ ُ َ ْ ) 55﴿ أََ

ارِ  َ ونَ (نُ عُُ ْ َاتِ بَل لاَ َ ْ َ ْ فِي الْ ات ) ﴾56عُ لَهُ ارعة في ال راج ول م ا اس    .. ه
  

  
  

نَ ﴾ فِقُ ْ ْ مُ هِ ةِ رَِّ َ ْ ْ خَ ْ مِ َ هُ ی ِ ه .. ﴿إِنَّ الَّ ف ن الله لأنه ع اف لاء   ، ه
ه ه خاف ف ى ع ا ، وم ه فه اف ه فإن ل  ف ع عيُّ على أنه ل  لٌ ق ْ  .. دل ْ مِ َ هُ ی ِ ﴿ إِنَّ الَّ

فل م ال  : صفات ال

افة الله ة م  : رأس ال
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نَ ( فِقُ ْ ْ مُ هِ َةِ رَِّ ْ نَ (57خَ مُِ ْ ْ یُ هِ ْ ِآََاتِ رَِّ َ هُ ی ِ الة  .. ) ﴾58) وَالَّ ة ال ن ات الله ال آ
ه عه ، على ع الة على ت آن ال ات الق ْ ِآََاتِ  : وآ َ هُ ی ِ نَ ( ﴿ وَالَّ مُِ ْ ْ یُ هِ ) 58رَِّ

نَ ( ُ ِ ْ ْ لاَ ُ هِ ِّ ْ بَِ َ هُ ی ِ ة .. ) ﴾59وَالَّ ال فة ال ه ال ًا ، ه ا خ ً ن ش ا  ، لا  ً ولا ش
لُ  ، اهًا ق اك مع الله إلهاً  : لا  غ الله ، إن ه قُ  ع ج غ الله ، ولا  افُ م  ، لا ی ولا 

ْ وَجِلَةٌ﴾﴿وَالَّ  .. غ الله ُهُ ا وَقُلُ ْ نَ مَا آَتَ تُ ْ َ یُ ی ال وه خائف .. ِ ف ال عاون وه  ، ی
ن ؟ ، فعل ال وه خائف ، خائف اذا ه وجل نَ ﴾ ل ْ رَاجِعُ هِ ْ إِلَى رَِّ هُ ن ألا   ﴿أَنَّ اف

ل ل م ا الع ا به ائ ، ن ع ال ه  ن في نَّ ن أن ت ن م قلة اف ، اف
ل ، الإخلاص ن م زغ الع ن  ، اف اف ات  ال ن ال ل ع ا  .. وه  ْ نَ مَا آَتَ تُ ْ َ یُ ی ِ ﴿وَالَّ

نَ ﴾ ْ رَاجِعُ هِ ْ إِلَى رَِّ ْ وَجِلَةٌ أَنَّهُ ُهُ اك رجعةٌ إلى الله عَّ وجل وَقُلُ   : ه
 ) ْ ا إَِابَهُ َ َا 25إِنَّ إِلَْ َّ إِنَّ عَلَْ َ ) ثُ ْ (حِ   ) 26ابَهُ

ة  رة الغاش   س

ع  قف الف ا ال ن ه قف الع ، اف َ﴾.. وال َ  إنَّ  ﴿ م ه ؟ ﴿أُولَِ ی ِ الَّ
نَ ( فِقُ ْ ْ مُ هِ َةِ رَِّ ْ ْ خَ ْ مِ نَ (57هُ مُِ ْ ْ یُ هِ ْ ِآََاتِ رَِّ َ هُ ی ِ ْ لاَ 58) وَالَّ هِ ِّ ْ بَِ َ هُ ی ِ ) وَالَّ

ُ ِ ْ نَ (59نَ (ُ ْ رَاجِعُ هِ ْ إِلَى رَِّ هُ ْ وَجِلَةٌ أَنَّ ُهُ ا وَقُلُ ْ نَ مَا آَتَ تُ ْ َ یُ ی ِ َ 60) وَالَّ ) أُولَِ
نَ ( ْ لَهَا سَاِقُ َاتِ وَهُ ْ َ نَ فِي الْ ارِعُ َ ن ذا مالٍ و  .. ) ﴾61ُ ما ه ال إذاً ؟ أن ت

اً في الأرض ن عال الله ؟ أن ت اب الله؟ لا  فقاً م ع ن م ات  ،  ؛ أن ت آ اً  م ن م وأن ت
ك ، الله ن غ م تي  ، وأن ت تي وأن ت ن م خائف وأن وأن ت ئٍ ت ل ع ل ع ق ألا 

ات ارعاً في ال نَ ( .. م ْ لَهَا سَاِقُ َاتِ وَهُ ْ َ نَ فِي الْ ارِعُ َ ُ َ َلِّفُ نَف61ْ﴿ أُولَِ اً ) وَلاَ نُ
نَ( ُ ْلَ ْ لاَ ُ ِّ وَهُ َ ُ ِالْ ِ َابٌ یَْ ِ یَْا  لٍ في  )﴾62إِلاَّ وُسْعَهَا وَلََ اج إلى تف ة ت ه الآ ه

رس القادم   . ال
  وال  رب العال 

  

 


